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توشــك أسراب الطــائرات المســيرّة المدعومــة بالذكــاء الاصــطناعي علــى تغيــير قواعــد المعركــة مــع إطلاق
كثر فتكًا شركات تقنية متقدمة لبرمجيات متطورة تهدف إلى جعل الهجمات بالأسلحة غير المأهولة أ

من خلال قدرتها على إغراق الدفاعات المعادية.

في هذا التطور الجديد من حروب الطائرات المسيرّة، تستخدم مجموعات من الأسلحة غير المأهولة
الذكاء الاصطناعي للتنسيق فيما بينها وتنفيذ هجمات على مواقع العدو.

وقد وصف لورينز ماير، الرئيس التنفيذي لشركة “أوتيريون”، وهي شركة أمريكية ألمانية، ظهور تقنية
الأسراب بأنــه “لحظــة فارقــة”، وذلــك عقــب كشــف شركتــه عــن “محــرك هجمــات لأسراب الطــائرات

المسيرّة”.

وتقــوم هــذه التقنيــة الــتي أطلــق عليهــا اســم “نيمكــس” بتحويــل الطــائرات المســيرّة الفرديــة إلى قــوة
منسّــقة واحــدة، ويتــم تشغيلهــا عــبر نظــام تشغيــل “أوتيريــون” الــذي يتــوفر كتطــبيق، ممــا يتيــح لأي

طائرة تحمله الانضمام إلى السرب من خلال ترقية برمجية بسيطة.
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, ورغم أن البرنامج الجديد لم يُستخدم بعد في ساحات القتال، فإن “أوتيريون” تعتزم إرسال
وحدة من “مجموعات الضرب” المكونة من مسيرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أوكرانيا بحلول
كـدت الشركـة أن هـذه الأنظمـة قابلـة للترقيـة نهايـة العـام، ضمـن عقـد مـع وزارة الـدفاع الأمريكيـة. وأ

باستخدام “نيمكس” لتصبح قابلة للانتشار ضمن أسراب منسّقة.

ــا: “الجميــع يتحــدث عــن وقــال مــاير: “تــدرك الجيــوش أن هــذه التقنيــة ســتغمر دفاعاتهــا”، مضيفً
الأسراب، والجميع متخوف منها”.
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تتيــح هــذه الأسراب لجنــدي واحــد التحكــم في عــدة طــائرات مســيرة، ممــا يفتــح المجــال لإستراتيجيــات
هجومية تسعى تلقائيًا إلى خداع الدفاعات المعادية وتجاوزها.

قال غوندبرت شيرف، الشريك المؤسس لشركة “هلسينغ”، التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تقنيتها
الخاصـــــة بـــــالأسراب المدعومـــــة بالذكـــــاء الاصـــــطناعي بالتعـــــاون مـــــع شركـــــة البرمجيـــــات الألمانيـــــة
“سيســتماتيك”، إن “الفكــرة الأساســية للأسراب هــي مضاعفــة القــوة، والاســتفادة القصــوى مــن

العنصر البشري الواحد”.

وبـــدأت أولى التجـــارب واســـعة النطـــاق علـــى أسراب الطـــائرات المســـيرّة عـــام ، حين أســـقطت
طائرات إف- التابعة للبحرية الأمريكية طائرات مسيرّة صغيرة، كما عرضت الصين أسرابًا ضخمة

. منذ عام

ومنذ الغـزو الـروسي لأوكرانيـا عـام ، بـدأت عـدة شركـات أوكرانيـة بتجربـة تقنيـة الأسراب، أبرزهـا
, كثر من شركة “سوارمر” التي تتخذ من كييف مقرًا لها، وتقول إن تقنيتها استُخدمت في أ

عملية قتالية.

يشبّــه سيرهــي كوبريينكــو، الرئيــس التنفيــذي والمؤســس المشــارك لشركــة “ســوارمر”، السرب الــذكي
بالكــائن الحــي؛ حيــث تتواصــل الطــائرات المســيرة فيمــا بينهــا وتتخــذ قــرارات مســتقلة بشــأن الطــيران

وتنفيذ العمليات.

وفي إحدى العمليات القتالية التجريبية العام الماضي، استخدم الجيش الأوكراني برمجيات “سوارمر”
مــع سرب مــن الطــائرات المســيرّة اقــترب مــن المواقــع الروســية وقــرر بشكــل مســتقل اللحظــة المناســبة

للهجوم.

قال كوبريينكو: “الاستقلالية والأتمتة أصبحتا هما القاعدة”، مضيفًا أن تقنية الأسراب “تستجيب
بشكل آني للأوامر والأولويات البشرية الجديدة، والظروف المتغيرة، والمعلومات المكتشفة حديثًا”.

وقد بدأت الجيوش بالفعل باستخدام تكتيكات الأسراب بفعالية كبيرة؛ فعلى سبيل المثال، تعلمت
روسيا استخدام طائرات “شاهد” الرخيصة وطويلة المدى في هجمات جماعية على المدن الأوكرانية،
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يادة معدلات الإصابة. مما أدى إلى إغراق الدفاعات الأوكرانية وز

كـــثر فتكًـــا، إذ تســـمح للطـــائرات غـــير أن البرمجيـــات الأحـــدث قـــادرة علـــى جعـــل تكتيكـــات الأسراب أ
الهجوميـة المسـيرّة بـالتعلم. وأوضـح شـيرف مـن “هلسـينغ” أن “الأنظمـة السابقـة الـتي تعتمـد علـى
كبر تتحكم في عدة نقل الإشارات بين الطائرات لم تكن تحتوي على ذكاء حقيقي”، حيث كانت طائرة أ

طائرات عبر إشارات راديو لتمديد نطاق الهجوم.

وبفضـل الأرشيـف الضخـم مـن تسـجيلات الطـائرات المسـيرّة الـتي يمكـن اسـتخدامها لتـدريب نمـاذج
الذكـــاء الاصـــطناعي، تعتقـــد شركـــات الـــدفاع الأوكرانيـــة أنهـــا تمتلـــك ميزة حاســـمة علـــى منافســـيها
الأجــانب؛ إذ أن الشركــات الأوكرانيــة وحــدها لــديها حــق الوصــول إلى قاعــدة بيانــات سريــة للعمليــات

القتالية لبيانات الطائرات المسيرة القتالية المعروفة باسم “المجموعة العسكرية الشاملة”.

يــة في شركــة رأس المــال الاســتثماري “دي” في كييــف، إن وقــالت إيفلين بوتشــاتسكي، الشريكــة الإدار
“تقنية أسراب الطائرات المسيرّة لطالما اعتُبرت هدفًا طموحًا”.

وأضــافت أن “الكميــة غــير المســبوقة مــن البيانــات القتاليــة المتاحــة لتــدريب نمــاذج الاســتقلالية” في
أوكرانيا تُعد “الركيزة الأساسية لتقنية الأسراب”.

مــن جــانبه، قــال مايكــل هــولم مــن شركــة “سيســتماتيك” إن الاتجــاه السائــد بين مصــنّعي الطــائرات
المسيرّة هو الاعتماد على أنظمة برمجية مفتوحة، مما يجعل التنسيق بينها أسهل. وأضاف: “نحن

نتحدث عن أسابيع، أيام وأسابيع، لتكامل الأنظمة وتشغيل السرب، وليس سنوات وأشهر”.

بالمقابل؛ يحذر منتقدو الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أن الخوارزميات التي تدير الأسراب
كبر من قرارات القتال قد تتجاوز حدود السيطرة البشرية على الأسلحة، مما يؤدي إلى تسليم جزء أ
إلى الذكــاء الاصــطناعي؛ فالأســلحة المســتقلة بالكامــل، الــتي لا تتضمــن أي تــدخل بــشري، محظــورة

بموجب القانون الدولي.

وقال شيرف: “بالطبع قمنا بمنح الاستقلالية للنظام، لكننا حرصنا دائمًا على أن يكون الإنسان جزءًا
من الحلقة”، مضيفًا: “هذا هو جوهر الشركات المبنية على القيم الأوروبية والعقيدة الأوروبية”.

ونظرًا لأن الأسراب تتطلب أن تكون الطائرات الفردية على اتصال دائم ببعضها البعض، فإن أحد
التحديات الرئيسية التي تواجه هذه التقنية هو الحرب الإلكترونية؛ حيث يتم تشويش على الترددات

المستخدمة للملاحة والاتصالات بين الطائرات المسيرة، وفقًا لتحذيرات الخبراء.

وبعيـدًا عـن ساحـات القتـال، يمكـن اسـتخدام خوارزميـات الأسراب في مجـالات الخـدمات اللوجسـتية
والزراعــة والاســتجابة للطــوارئ؛ حيــث يمكــن لعــدة طــائرات مســيرّة أن تتعــاون في فحــص خطــوط

الأنابيب، أو زراعة المحاصيل، أو البحث في مناطق الكوارث بكفاءة أعلى من الوحدات الفردية.

وتجـري شركـات ناشئـة في وادي السـيليكون وشنتشـن وتـل أبيـب تجـارب علـى اسـتخدام الأسراب في



ــة الحشــود، لكــن المحللين يشــيرون إلى أن الإمكانــات ــق ومراقب ــة المســتودعات ومكافحــة الحرائ أتمت
ية تعتمد على قيام الجهات التنظيمية بوضع معايير للسلامة واستخدام البيانات. التجار

المصدر: فاينانشال تايمز
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